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يـدون اكتشـاف خطـط التـواطؤ الـتي تحيكهـا روسـيا، فيجـب أن يمعنـوا النظـر فيمـا بالنسـبة للذيـن ير
حـدث في صـلب أسـواق النفـط العالميـة خلال السـنة والنصـف الماضيـة. في أواخـر سـنة ، تـآمرت
روسـيا مـع المملكـة العربيـة السـعودية لخفـض العـرض ورفـع أسـعار النفـط. وبالتعـاون مـع بقيـة دول
الأوبك، حققت كل من موسكو والرياض نجاحا مذهلا، حيث ارتفعت أسعار النفط، التي انخفضت
إلى أقل من  دولار للبرميل الواحد، بشكل مطرد في أعقاب الاتفاقية السعودية الروسية لتخفيض

الإنتاج. وقد وصلت الأسعار، في الفترة الأخيرة، إلى حدود  دولارًا للبرميل الواحد.

كثر في المستقبل. ففي خضم رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، أعلن ولي  لكن قد يسوء الوضع أ
العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان أن المملكــة تهــدف إلى توســيع مخططهــا للتحكــم في الأســعار
ير النفط السعودي أن منظمة الأوبك كد وز بالتعاون مع روسيا لمدة  إلى  سنة أخرى. وقد أ
وروسيا سيواصلان اتباع سياسة تضييق الخناق التي يشنانها على سوق  النفط العالمية، على الرغم

من أنهما نجحا بالفعل في التخلص من الفائض في مخزونات النفط الخام العالمية.
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من جانب آخر، تحدّث المسؤولون السعوديون، قبل بضعة أشهر، عن  سقف الأسعار الذي يهدفون
 دولارا. ولكن، وفي الوقت الراهن، باتوا يسعون إلى الوصول إلى  إلى الوصول إليه والذي يبلغ
دولارًا، في ظــل وجــود الكثــير مــن الشائعــات الــتي تتحــدث عــن إمكانيــة عــودة ســعر برميــل النفــط إلى

حدود  دولار. وفي الواقع، كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف مغاير في هذا الصدد.

كبر هاجس بالنسبة لترامب يتمثل في التأثير الاقتصادي الذي من المؤكد أن أ
سيحدثه ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين الأمريكيين

فبينمــا كــان الســعوديون يســتضيفون أوبــك والــروس بصــدد المشاركــة في اجتمــاع عقــد هــذا الشهــر
ليعــبروا فيــه عــن إعجــابهم بالإنجــازات الــتي حققوهــا مــن خلال التلاعــب بســوق النفــط العــالمي، نــشر
الرئيس الأمريكي تغريدة تحذيرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: “يبدو أن أوبك تعمل
على اتخاذ الخطوات ذاتها مرة أخرى” ، في إشارة إلى عمل هذه المنظمة على تضخيم الأسعار بشكل

متعمد. وأضاف ترامب: “هذا الأمر ليس جيدا ولن نتقبله”.

ينبئني حدسي أن الرئيس يعتزم القيام برد فعل إزاء هذا الشأن. ففي حين قد تستفيد صناعة النفط
في الولايــات المتحــدة مــن ارتفــاع الأســعار بشكــل مطــرد، لكــن قــد يــضر ذلــك بمصالــح أمريكيــة مهمــة
أخــرى. ومــن المؤكــد أن هــذه المصالــح تســتحق الأخــذ بعين الاعتبــار نظــرا لأنهــا تتعلــق بالاستراتيجيــات

المتبعة لمعالجة أوجه قصور الاقتصاد الأمريكي.

الإضرار بالمستهلكين في الولايات المتحدة

كبر هاجس بالنسبة لترامب يتمثل في التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه ارتفاع أسعار من المؤكد أن أ
الطاقة على المستهلكين الأمريكيين. ففي الأغلب، سيضطر صاحبو السيارات، هذا الصيف، إلى دفع
ــن. وتشــير ــل شراء غــالون مــن البنزي ــذ ســنة ، مقاب ــثر مــن أي وقــت مــضى من ك ــبر، أ ك ــغ أ مبل
كثر مما كانت تنفقه في السنتين التقديرات إلى أنه في المتوسط​، ستنفق الأسر الأمريكية  دولار أ
الفارطتين، من أجل شراء الوقود خلال سنة . وقد يؤدي ذلك إلى تداعي الآثار الإيجابية التي
أحدثتها التخفيضات الضريبية الأخيرة التي سنّها ترامب، بل وحتى إلغاء الفوائد التي قدّمها للأسر

منخفضة الدخل بشكل كامل.

يـز قطـاع مـن المرجـح أن هنـاك طريقـة مـا يمكـن مـن خلالهـا أن تساعـد الأسـعار المرتفعـة للنفـط في تعز
يـدة ترامـب الـتي نشرهـا بتـاريخ  مـن نيسـان/ الطاقـة دون الإضرار بالإنفـاق الاسـتهلاكي. ولكـن تغر
أبريل تشير بوضوح إلى أنه لا يثق في أن السعوديين ولا في الروس أيضا، بشأن قدرتهم على تسيير

الأمور بشكل يحافظ على سلامة الاقتصاد الأمريكي، وهو محق على الأرجح في ذلك.

يشكل توقيت الرسائل التي وجهتها السعودية بشأن رفع الأسعار مبعثا
لمشكلة كبيرة



دعم روسيا وإيران

تشكل التأثيرات الجيوسياسية لارتفاع الأسعار مصدر قلق. وفي حين أن الأمر قد يبدو للوهلة الأولى
يــز قــوة بســيطا للغايــة، ولكــن فكــرة اتخــاذ خطــوات مــن شأنهــا أن تــؤدي، في نهايــة المطــاف، إلى تعز
الاقتصادات المعتمدة على النفط لكل من روسيا وإيران، اللتان تعتبران من أخطر الأعداء الدوليين
للولايــات المتحــدة، تعــد مثــيرة للقلــق بشكــل كــبير. مــن الصــعب اعتبــار المخطــط الــذي تحيكــه كــل مــن
يـد مـن الـدخل للرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين يـاض غـير مـؤذ، خاصـة وأنـه سـيؤمن المز موسـكو والر
والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اللذان سيستخدمانه من أجل تهديد مصالح الولايات المتحدة

الحيوية.

الغريــب في الأمــر أن هــذه الخطــة تنبثــق انطلاقــا مــن نظــام ســعودي يــدعي أنــه إذا لم يتــم كبــح جمــاح
كثر خطورة من أدولف هتلر. حتى إذا لم نبالغ في تقدير طموحات المرشد الأعلى الإيراني، فسيصبح أ
خطــورة الوضــع وفقــا لمــا ذكــر آنفــا، يعــد المــشروع طويــل المــدى الــذي وضعتــه إيــران الرامــي إلى زعزعــة
استقرار المنطقة والإطاحة بآل سعود، أمرا فعليا وقضية ملحة. ويتجلى ذلك من خلال حقيقة أن
كثر من  صاروخ للحوثيين في اليمن، الذين أطلقوها على الإيرانيين هم من يقفون وراء تأمين أ

المدن والمنشآت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية.

تجــدر الإشــارة إلى أن القــوات العســكرية الروســية سرعــان مــا انضمــت إلى تحــالف مــدمر مــع الحــرس
يــا بهــدف دعــم نظــام بشــار الأســد، في خضــم عمليــات الإبــادة الجماعيــة الــتي الثــوري الإيــراني في سور
يرتكبهـا، فضلا عـن قتـل مئـات الآلاف مـن أنصـار المذهـب السـني الـذي تتبنـاه السـعودية، ومساعـدة

إيران على السيطرة على المشرق.

زعزعة أسواق النفط

كثر، يشكل توقيت الرسائل التي وجهتها السعودية بشأن رفع الأسعار مبعثا على مستوى تكتيكي أ
لمشكلة كبيرة. فليس سرا أنه في الفترة التي سبقت قرار ترامب، الذي أصدره يوم  آيار/ مايو، حول
الاتفــاق النــووي الإيــراني، كــان الســعوديون يــدعون إلى التخلــي عــن الصــفقة وإعــادة فــرض عقوبــات
أمريكيــة قويــة علــى إيــران. ويحيــل ذلــك إلى أن آل ســعود كــانوا يســتهدفون صــادرات النفــط الإيرانيــة
ويرغبـون في التخلـص مـن واحـد إلى مليـوني برميـل مـن النفـط الخـام مـن الأسـواق الدوليـة في وقـت

قصير.

اعتقد آل سعود أن ارتفاع الأسعار سيساعد في تمويل مبادرات محمد بن سلمان
الطموحة لتحديث الاقتصاد، وضمان حصوله على تقييم جيد للعروض

العامة لشركة أرامكو في قادم الأيام

من المرجح أن يحاول معارضو مثل هذه الخطوة ردع الإدارة السعودية من خلال تحذيرها من أن



ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وانكماش في الاقتصاد العالمي. بناء على ذلك، يعد الوقت
مناســبا حــتى تســتعين الولايــات المتحــدة بالســعوديين لخلــق قــدر مــن الاســتقرار في الأســواق وطمأنــة
يـــاض تتمتـــع بالتصـــميم والقـــدرة علـــى تغطيـــة أي خســـارة كيـــد علـــى أن الر الجميـــع مـــن خلال التأ
للصـادرات الإيرانيـة. بـدلا مـن ذلـك، يواصـل كبـار المسـؤولين في المملكـة التفـوه بالحماقـات حـول مزايـا
كــثر علــى الأســواق. ومــن المحتمــل أن لا يستحســن الرئيــس الأمريــكي هــذه الأفكــار، تضييــق الخنــاق أ

ويعتبرها ضربا من الغباء.

تقويض الإصلاحات السعودية

من المنطقي أن ينجذب السعوديون إلى صفقة تعد بإحياء نفوذهم في السوق على مستوى أسعار
النفــط. يعتقــد آل ســعود أن ارتفــاع الأســعار ســيساعد في تمويــل مبــادرات محمد بــن ســلمان الطموحــة
لتحديث الاقتصاد، وضمان حصوله على تقييم جيد للعروض العامة لشركة أرامكو في قادم الأيام.

فضلا عن ذلك، سيساهم هذا الأمر في تمويل التكاليف المتنامية للحرب التي يخوضها في اليمن.

من جهة أولى، وعلى الرغم من أنني أدعم الإصلاحات الداخلية الشاملة التي يجريها محمد بن سلمان،
إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن عملية إحداث هذه التغييرات التاريخية تتطلب الكثير من المال. نتيجة
لذلك، قد يؤدي انهيار أسعار النفط بصفة كاملة إلى تقويض هذه العملية بشكل خطير. ومن جهة
ثانيــة، يوجــد ارتبــاط وثيــق بين احتمــال انخفــاض أســعار النفــط ورؤيــة  الــتي وضعهــا محمد بــن
سـلمان. وقـد اتخـذ ولي العهـد كـل هـذه الخطـوات لأنـه يؤمـن بـأن غيـاب الإصلاح الجـذري والتنويـع

الاقتصادي يشكل خطرا شديدا على آل سعود، وقد يؤدي ذلك إلى نهايتهم.

الجـدير بـالذكر أن الضغـط الاقتصـادي النـاجم عـن انخفـاض أسـعار النفـط يعـد المحـرك الـرئيسي لمسـار
هــذا التحــديث الشامــل في المقــام الأول. في حــال خفــف التحــالف الســعودي الــروسي مــن حــدة هــذه
الضغوط، وصبغ الحجة القائلة بأن نموذج الدولة الريعية القديم لا يزال قابلاً للتطبيق بحلة جديدة،

فإن ذلك قد يقوض الحاجة للإصلاح.

حان الوقت لأن يركز جدول أعمال الرئيس ترامب  مع السعوديين على
أهداف أخرى لا تشمل السعي لبيع كميات ضخمة من الأسلحة المتطورة إلى

السعوديين، التي لا يحتاجونها ولا يستطيعون استخدامها بفعالية

سياسة الولايات المتحدة

كبر على أسواق في الواقع من الصعب أن نرى كيف أن التوصل إلى اتفاق، يمنح بوتين وروسيا نفوذاً أ
النفط العالمية، سيخدم مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. وقد كان ترامب محقا عندما أثار
يـدات الـتي نشرهـا علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي تـويتر، علـى هـذه القضيـة مـن خلال إحـدى التغر
الرغم من أنه كان من المفترض أن تثير إدارته  هذه المسألة مع السعوديين منذ اليوم الأول لتوليها

السلطة.



كــان محمد بــن ســلمان في أمــس الحاجــة لمساعــدة الولايــات المتحــدة في  التصــدي للتهديــد الــذي تشكلــه
طهران على مصالحه في الخا، وتحديث اقتصاد البلاد في الداخل، وإضفاء الشرعية على مساعيه
للتمتع بسلطة مطلقة في صلب العائلة المالكة. مقابل هذه المساعدة، يجب على الولايات المتحدة أن
تضغط باستمرار على السعوديين من أجل تنفيذ مطالبها، التي تشمل محاربة أيديولوجية الجهاد،
واحتواء العدوان الإيراني وعدم التواطؤ مع بوتين من أجل تنفيذ مخطط للتلاعب بأسواق النفط

العالمية.

لقد حان الوقت لأن يركز جدول أعمال الرئيس مع السعوديين على أهداف أخرى لا تشمل السعي
لـــبيع كميـــات ضخمـــة مـــن الأســـلحة المتطـــورة إلى الســـعوديين، الـــتي لا يحتاجونهـــا ولا يســـتطيعون
اســتخدامها بفعاليــة. وبغــض النظــر عــن ســياق العلاقــات الثنائيــة الأمريكيــة الســعودية، يجــب علــى
واشنطن بالطبع أن تتبع استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الأمن في مجال

الطاقة في البلاد.

مـن المنطقـي تحفيز وتوسـيع الطفـرة النفطيـة الحاليـة، لكـن الولايـات المتحـدة تحتـاج أيضـاً إلى مبـادرة
استراتيجيــةٍ لتقليــص اســتمرار ســيطرة النفــط علــى قطــاع النقــل. بعبــارة أخــرى، يجــب علــى الولايــات
المتحدة تشجيع صناعات الوقود البديلة المتاحة بسهولة، التي يمكن أن تنافس البنزين الذي يمثل
طاقـة كهربائيـة، وأيضـا الإيثـانول الـذي يمكـن أن تحصـل عليـه مـن إمـدادات الغـاز الطـبيعي، والـذرة،
والنفايات الزراعية، التي تملكها. وبالتالي، يعد انخفاض قيمة النفط وتقليص الدور الذي يلعبه على
مستوى اقتصاد العالم الحر من أفضل الطرق للتعامل مع المخاطر التي يشكلها التواطؤ السعودي

الروسي.
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